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,,, 

 ملخص البحث

أعددت هذه الدراسة الرغبة في الكشف عن أسلوب الدراسة في علم البديع وتطبيقاتها في 

سورة المطففين. تهدف الدراسة الانكشاف على محتويات السورة التي تناولت فيها الوعد 

الشديد على المطففين، وجرت على أسلوب المقابلة بين كتاب الفجار وكتاب الأبرار، 

جزاء الله تعالى للأشقياء الفجار وسوء عاقبتهم، وإكرام الله تعالى للأبرار  والمقصود من

وحسن عاقبتهم، واختتمت السورة باستهزاء وسخرية الفجار بالمؤمنين في الدنيا، واستهزاء 

وسخرية المؤمنين بالكافرين في الآخرة. وأهمية هذا البحث التعرف على صور وأسلوب 

منهج الذي سلك والالمطففين بين كتاب الفجار وكتاب الأبرار.  المقابلة الموجودة في سورة

من خلال تتبع أقول المفسرين  ذلكويتم ، عليه الباحث هو المنهج الاستقرائي والموضوعي

لهذه السورة، وما لاحظ عليها المفسرون من الفنّ البلاغي وهو المقابلة والأسرار القرآنية 

بالمراجع الحديثة الأخرى من كتب التفاسير والأحاديث  التي تثبت بها،  وذلك مع الاستعانة

اسم السورة، موقعها  : ستة مطالب، المطلب الأول منيتكون هذا البحث واللغة وغيرها. و

الوعد الشديد  : وعدد آياتها ومكانة نزولها وأسباب نزولها ومقاصدها.المطلب الثاني

لهم من  : الفجار وأوصافهم وجزاء الله المطلب الثالث. 5إلى الآية  1للممطففين من الآية 

إلى الآية  18: الأبرار وإكرام الله تعالى لهم من الآية  الرابع . المطلب17إلى الآية  7الآية 

: مقابلة سخرية المجرمين في الدنيا وسخرية المؤمنين في الآخرة، من  الخامس المطلب. 28

 السادس : الخاتمة. . المطلب36إلى الآية  29الآية 

 وكتاب الأبرار ،كتاب الفجار: المقابلة، سورة المطففين،  الكلمات الأساسية
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وأسباب نزولها  الأول:اسم السورة، موقعها وعدد آياتها ومكانة طلبالم

 ومقاصدها

صحيح ) .فيصحيحه البخاري وكذلك ترجمها، فينسورة ويل للمطفّ ب سميت هذه السورة

الترمذي في اختصارا كما قاله  سورة المطففينب يتسم(. وقد 167. ص6ج(. ھ1422البخاري. )

البخَْس ه: مرادفوقد سميت بالتطفيف، (. 313. ص4ج(. ھ1395الكوكب الدري على جامع الترمذي. )) .جامعه

. ولهذا الناس، وإما بالنقصان إن قَضَاهمفي المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من 

 .لاكبالخسار واله ذين وعدهمالمطففين ال فسر تعالى

مائة وتسع وتسعون كلمة، سبعمائة  لاثون آية،وعدد آيات سورة المطففين ست والث

 وترتيبها في المصحف الثالث والثمانون في الجزء الثلاثين. .وثمانون حرفا

بن عبد الله  مكية، وهذا ما اختارهإنها  :ة نزولها فقد اختلف العلماء، قيلومن حيث مكان

؛ لأنها نزلت بين (250. ص19(.  جم2003ھ/1423) )الجامع لأحكام القرآن.. مقاتلو مسعود والضحاك

مكة والمدينة، والعبرة في المكي ما نزلت قبل الهجرة، وإن نزل بغير مكة، وكل سورة 

لِينَ  أسََاطِير   قَالَ  آياتنَا عَلَيْهِ  تتلىَ إِذاَ﴿ذكرت فيها الأساطير فهي مكية،   ؛[13 :المطففينسورة] ﴾الأوَّ

)المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب  ولأن معظم ما اشتملت عليه التعريض بمنكري البعث.

على أنها آخر  االسيوطي وقد ذكره(.1084. س2م(. ج2006-ھـ1427التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية. )

 (.44. ص1. جم(1993-ھــ1414) الإتقان في علوم القرآن.).قبل الهجرة صلى الله عليه وسلم ، نزلت على الرسولرة مكيةسو

منهم الطبري والبغوي وابن سرين وأهل العلم كما قالها أكثرية أئمة المفوقيل: أنها مدنية 

)المهذب في اختصار السنن ، ورجحه الذهبي في المهذب. العربي والقرطبي وابن كثير وابن عاشور

قال: لما  رضي الله عنه بن عباس عبد الله . وستدلوا بحديث(2160. ص4م(. ج2001-ھـ1422الكبير. )

طَف ِفِينَ ﴿: تعالى فأنزل الله ،كانوا من أخبث الناس كيلاا  ،المدينة صلى الله عليه وسلمقدم نبي الله   ﴾وَيْلٌ لِلْم 

قال . (327. ص10م(. ج2001ھ/1421)السنن الكبرى. ) فحسنوا الكيل بعد ذلك. [1 :المطففينسورة]

ذكره و. ( المرجع السابق.  )الجامع لأحكام القرآن. .: فهم من أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذاالفراء

نزلت في رجل يعرف بأبي جهينة، واسمه عمرو؛ كان الزمخشري في تفسيره، كانت الآية 

)تخريج الأحاديث والآثار  .رضي الله عنه ؛ قاله أبو هريرةله صاعان يأخذ بأحدهما، ويعطي بالآخر

 . (171. ص4ھـ(. ج1414)الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري. 

، وهذا قول إلى المدينة فاستتمت بالمدينة صلى الله عليه وسلم نزلت بين مكة والمدينة في مهاجرتهوقيل : 

الآلوسى يجمع كل هذه الأقوال في و. (المرجع السابق )الجامع لأحكام القرآن.الكلبي وجابر بن عبد الله. 

في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. )د.س(. )روح المعاني  تفسيره بشيء من التفصيل دون أن يرجح بينها.

 . (119. ص16ج

أنه منقسم إلى ثلاثة مصطلحات؛ المصطلح أقوال العلماء في أحكام المكي والمدني 

أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة. والمدني ما نزل بالمدينة. المصطلح الثاني: الأول: 

والمصطلح الثالث:  والمدنيما وقع خطابا لأهل المدينة.أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة. 



4 
 

إلى المدينة فهو مكي، وإن نزل بغير مكة. والمدني ما نزل بعد  صلى الله عليه وسلمنزل قبل هجرة النبي فما 

. السيوطي في إتقانه كما قال وهو أشهر الاصطلاحات الثلاثةالهجرة وإن كان نزوله بمكة، 
 (. .44. ص1. جم(1993-ھــ1414) الإتقان في علوم القرآن.)

ولكن يبدو أن هذا المصطلح مع اشتهاره، لم يسلم أيضا من النقد، فبعض علماء الأزاهرة 

المعاصرين المعتنين بالدراسات القرآنية، اعتبروه غير جامع ولا حاصر ولا مطرد؛ لكونه 

لا ينظر إلا إلى العنصر الزماني، مع الإغفال عن العنصر المكاني، بل اعتبروه خبطا 

"وهذا الاصطلاح الثالث، وإن استحسنه بعض العلماء، لكن يؤخذ  علميا، فقد قال القيعي:

عليه : تقييد النزول بالمكي والمدني فقط. ولو قيل: أماكن النزول، لكان أجدر بالقبول كبيت 

المقدس، وتبوك، ونحوهما مما لا يدخل في مكة ولا في المدينة. وكذا لو قيل: أزمنة النزول، 

وال المخاطبين ومراعاتها، لكان أجدر بالقبول من حصر النزول بين مكي ومدني". أو أح
 (.37. ص(م1987/ھـ1408) )دراسات في علوم القرآن ومناھج المفسرين.

تبين قواعد النظام الاقتصادي والاجتماعي ومن أعظم المقاصد خلال هذه السورة، أنها 

تطفيفهم في الكيل والميزان، وتكذيبهم في الإسلام، تخصص مصير الأشقياء الفجار بسبب 

بسوء بيوم الجزاء والحساب والقرآن، وهم أوصفوه بأنه أكاذيب الأولين، توعدهم الله تعالى 

وما أعد لهم من  ،جنة يتنعمونتبرز منزلة الأبرار في كذلك و. الحساب وإصلاء الجحيم

 ات. الخير

فأوضحت هذه السورة بيانا مهّما منها : الأول: دعاء بالهلاك على المطففين. والثاني: 

جزاء الله تعالى للأشقياء الفجار سوء عاقبتهم. والثالث: الأبرار وإكرام الله تعالى لهم وحسن 

عاقبتهم. والرايع: استهزاء الفجار بالمؤمنين. والخامس: يوم القيامة كافأ من المؤمنين على 

 برهم فصاروا يضحكون على الكفار. ص

 .5إلى الآية  1الوعد الشديد للممطففين من الآية  :الثاني طلبالم

لۡمُطَف ِّفِّينَ سمح:  قال تعالى ينَ إِّذَا ٱكۡتاَلوُاْ عَلىَ ٱلنَّاسِّ يسَۡتوَۡفوُنَ  ١وَيۡلٞ ل ِّ زَنوُهُمۡ  ٢ٱلَّذِّ وَإِّذَا كَالوُهُمۡ أوَ وَّ

رُونَ  بۡعوُثوُنَ  ألَََ يظَُن   ٣يخُۡسِّ ئِّكَ أنََّهُم مَّ
َٰٓ يمٖ  ٤أوُْلَ  يوَۡمٍ عَظِّ ينَ  ٥لِّ لمَِّ ِّ ٱلۡعَ    سمح ٦يوَۡمَ يقَوُمُ ٱلنَّاسُ لِّرَب 

سورة المطففين تشير إشارة قطعية على البيئة العملية التي كانت تقع عند العرب في 

افلة، وتحرك توقظ القلوب الغ صلى الله عليه وسلم معاملتهم التجارية، وكانت دعوة النبي

العواطف، والآية الكريمة تواجه الحياة الإنسانية كلها، لا تنحصر بالأجناس والقبائل 

والأزمنة المتبادلة. فالرسالة المحمدية هي الرسالة السماوية لمصالح أهل الأرض، الرسالة 

 التي تتضمن المنهاج جديد شامل محيط. 

البخس في بالتطفيف هو ك. والمراد ن بالخسار والهلايوفي الآية الأولى تهدد المطفف

ء بإعلان الحرب بدتالأولى الموضوعية و .(م(1999ه/1420).تفسير القرآن العظيم) .المكيال والميزان

على من ادعى بالتطفيف كما ذكر أعلاه، هم الذين طلبوا بالازدياد إذا قضى من الناس، 

 صوا إذا قضوا على الناس. قوينت
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مْ مَبع وث ونَ﴾﴿والآية الكريمة تستخدم كلمة الظن،  وليس المراد الأمر بغير  ألَََ يظَ نُّ أ ولَئكَِ أنََّه 

مْ إِلَيْهِ ﴿يقين، بل الإدراك مع اليقين، وذلك كقوله تعالى :  لََق و رَب هِِمْ وَأنََّه  مْ م  الَّذِينَ يظَ نُّونَ أنََّه 

الجامع لأحكام )أي : الذين يستيقنون لقاء ربهم ويجازيهم بأعمالهم.  [46سورة البقرة : ]رَاجِع ونَ﴾

ومن لا ينصف في المكيال والميزان، ويبخس أموال  .(250. ص19(.  جم2003ھ/1423)القرآن.

وم الآخر، مع استيقانه به، وأنه سيقوم بين يدي الله س بهما، دليل على عدم إيمانه باليالنا

كان شرا إن في الدنيا، فإن كان خيرا يجزئ به ويضعف،  و ويحاسب على ما فعله ،تعالى

 ذهب به الندم. يفله الندامة لا 

 ونصرفيتهم وبيوم الميعاد،  على شأن المطففين وتواجه إنكارهم ةأتي تصديتهذه الآية 

في  الأعمالعليهم ب سحايأن  على ما شاؤوا، ولا يحاسبون أنفسهم في حياة الدنيا قبل

 إيقانهم بيوم يجمع فيه الخلق بين يدي رب العالمين، ويتم فيه الحساب والجزاءوعدم الآخرة، 

 .أمام رب العزة

هذه ن حول نزول ف المفسرياختلا وقد ذكر أعلاهوفي هذا المقطع سماهم المطففين، 

الصحابي الجليل . وإذا نظرنا إلى ما ذهب إليه فيها المستفادة الدروس السورة، مالا يخلو عن

ذكر أساطير ها أنها نزلت بمكة، عرف من حيث أسلوب رضي الله عنه بن مسعود عبد الله

 سورةهي . والمتينة الأخلاقي ذو ة متكاملةتسعى إلى إعداد شخصيّ  وغرضها ،الأولين فيها

التي تنظم سلوكيات الإنسان في تعامله مع الله تعالى،  املات بصفتها العامةتعطي قواعد المع

 التي تعين المرء على أن يتحلى بالأخلاق الكريمة. ، وهي القواعدفيها ومع البيئة التي يعيش

قالوا أنها مدنية، الذين  الطبري والبغوي وابن العربيكسرين أكثرية أئمة المفوأما 

 من تعرض لحياة المجتمع أن في السورة المدنية الدروس المستفادة من هذا الاتجاه هيف

 أهل المدينةوفق المنهج الإسلامي، ف هاتنفذ قانونالتي  تحت ظل الدولة الإسلامية ناحية كلهّا

المنهج  السور المدنية تبسط الكيل والميزان.هم فصار من أحسن ،أخبث الناس كيلاا لما كانوا 

 المستفاد من أصول العقيدة والشريعة. ، المنهاج الأخلاقي الشامل للحياة البشرية

 . 17إلى الآية  7الثالث: الفجار وأوصافهم وجزاء الله لهم من الآية  طلبالم

ينٖ سمحقال تعالى: ج ِّ ارِّ لفَِّي سِّ بَ ٱلۡفجَُّ
تَ  َٰٓ إِّنَّ كِّ ينٞ  ٧كَلََّّ ج ِّ كَ مَا سِّ َٰٓ أدَۡرَى  رۡقوُمٞ  ٨وَمَا بٞ مَّ تَ  وَيۡلٞ يوَۡمَئِّذٖ  ٩كِّ

بِّينَ  لۡمُكَذ ِّ بوُنَ بِّيوَۡمِّ ٱلد ِّ  ١٠ل ِّ ينَ يكَُذ ِّ َۦٰٓ إِّلََّ كُل  مُعۡتدٍَ أثَِّيمٍ  ١١ينِّ ٱلَّذِّ بُ بِّهِّ يرُ  ١٢وَمَا يكَُذ ِّ طِّ تنُاَ قاَلَ أسََ  إِّذَا تتُۡلىَ  عَليَۡهِّ ءَايَ 

ينَ  لِّ بوُنَ  ١٣ٱلۡأوََّ ا كَانوُاْ يكَۡسِّ م مَّ  رَانَ عَلىَ  قلُوُبِّهِّ
ۖ بلَۡۜۡ مۡ يوَۡمَئِّذٖ لَّمَحۡجُو ١٤كَلََّّ ب ِّهِّ َٰٓ إِّنَّهُمۡ عَن رَّ ثمَُّ إِّنَّهُمۡ  ١٥بوُنَ كَلََّّ

يمِّ  بوُنَ  ١٦لصََالوُاْ ٱلۡجَحِّ ۦ تكَُذ ِّ ي كُنتمُ بِّهِّ ذَا ٱلَّذِّ   سمح١٧ثمَُّ يقُاَلُ هَ 

من بيان الإعجاز القرآني وجود تناسب بين الآيات في السورة الواحدة لغرض الوصول 

بصورتها  لسورةهذه االلغوية في العلوم قد ثبت إلى الفهم الدقيق لمقاصد القرآن الكريم. و

ناصر  أن ليس لهم هم علممع المطففين بالحرب،  أعلن علىن الله تعالى بعد ما إ المفصلة،

 . كأنهم لا يظنون أنهم مبعوثون،ولكنهم ماضون في التطفيف، تعالى الله إلاولا والي 

 ،عت بين شيئين متوافقين في المعنى أو أكثرلغة المواجهة والمعارضة، أي: إجتم لمقابلةا

. (323م(. ص1998الإيضاح في علوم البلاغة. ). )ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب ،وبين ضديهما
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هذه السورة توضح المقابلة في كثير من المواضع، وهي من المحسنات اللغوية التي ابتدعها 

 لمراد. امعنى الالقرآن الكريم بغايتها بهرت البيان الموصول إلى 

تميزت  ،علم البديع، اكتشف من خلاله محسنات معنوية ولفظية المقابلة نوع من أنواع

بهما اللغة العربية، وتلك المحسنات اشتملت من جميع نواحيها الذاتية كما شرح بها 

 بيانها في علم البديع.بها البلاغييون في علم البيان والمعاني، والجماليات العرضية التي تأتي 

، ثم ، والموصفين به وجزاءهم يوم القيامةالفجار عرضي ا المقطعهذ موضع المقابلة في

يعرض في المقطع يليه الأبرار وجزاؤهم. والمقابلة في هذه السورة تتم حقيقتي الفجار 

 ونهايتهم.  ،حالتهمو ،والأبرار

الفجار، إذ يدخلهم في زمرة الفجار، وهم بهؤلاء بالمقطع الثاني سمى الله المطففين في 

اب مكذبون بيوم البعث، وهم يعذبون في الدنيا قبل الآخرة، بحجمتصفون بصفة واحدة، ال

 ثم ،والكبائر الذنوبارتكاب حجبت عما غشاها من كثرة  قلوبهم عن آيات ربهم العظيمة،

رضي هريرة  يعَن أبَكما جاء في الحديث  ،ون المرذلونرترذيل والمحق  الجحيم مع اللداخلو 

ؤْمِنَ إِذاَ أذَنْبََ ذنَباً كَانتَْ ن كْتةٌَ سَوْدَاء  فىِ قلْبهِِ فَإِنْ تاَبَ )) :قال صلى الله عليه وسلم الله أنَّ رَسول الله عنه إنَِّ الْم 

قِلَ مِنهَا قلْب ه  فَإِنْ عَادَ رَانتَْ حَتَّى يغْلقََ بهَِا قلْب ه   فذَاَكَ الَّذِى ذكََرَ اللََّّ  عَزَّ  ((وَنزَعَ وَاسْتغْفرََ ص 

. (م2003ھ/1424))السنن الكبرى للبيهقي. . ﴾لْ رَانَ عَلىَ قل وبهِِمْ مَا كَان وا يكَْسِب ونَ كَلََّ بَ ﴿ وَجَلَّ فىِ كِتاَبِهِ 

اعُ أبَْوَابِ مَنْ تجَُوزُ شَهَادَتهُُ  . 10. ج20763. رقم الحديث : وَمَنْ لََ تجَُوزُ مِنَ الْأحَْرَارِ الْباَلِغِينَ الْعاَقلِِينَ الْمُسْلِمِينَ ، باب : جُمَّ

 .(316ص

وقد سمى الله تعالى المطففين في المقطع الأول، ثم يسميهم الفجار في المقطع الثاني 

ولو لحظنا على ما اختاره عبد الله بن مسعود مكان نزول  لتجاوزهم في المعاصي والآثام،

هذه السورة، لوجدنا عدة دلالات مهمة، منها من ناحية الأسلوب التي استخدمت هذه السورة 

ا مستحقة للانتباه، فإن آياتها صارخة في تواجه كبار العرب الذين تعودوا المكية في ذاته

بالتطفيف في ممارسة الأعمال التجارية، مع أنهم أصحاب الأموال الكثيرة، يرحلون عن 

أعلن الله تعالى  لذلك، طريق القوافل إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء متجرون.

ويهددهم بالويل وهو الوادي الذي يسيل صديد أهل جهنم كما  الحرب على المطففين الفجار،

. بجاههم، وقوة مكانتهم (185. ص24م(. ج٢٠٠١/ھـ١٤٢٢))تفسير الطبري. ذكره الطبري في تفسيره. 

هم من سبب ازدرائهم واحتقارهم على تالاجتماعية، وكثرة أموالهم، واتساع حركة تجارا

ويأخذون حقهم  ،فون المكيال والميزان عليهم قسراالمستضعفين منهم، بقهر الناس لأن يستو

ينَ إِّذَا ٱكۡتاَلوُاْ عَلىَ ٱلنَّاسِّ يسَۡتوَۡفوُنَ سمحبالوافي والزائد،  للدلالة  "نـ"مب "عَلىَ"إنما أبدل   سمح٢ٱلَّذِّ

. 5ج(. ھ1418)تفسير البيضاوي. ). على أن اكتيالهم لما لهم على الناس، أو اكتيال يتحامل فيه عليهم

ولكن أنهم إذا كالوا وزنوا للناس خلاف ذلك، أي: ينقصون حق الناس، دون يستطيع  (.294ص

 . هؤلاء المستضغفون منهم نزاهة القضاء ولا استيفاء حق

فالاستخفاف والإهانة على الخلق يستحق  ،وذلك تأثرت بسلطان رياستهم وجاههم القبلي

الاستيفاء ليس أخذ الحق وافيا من غير أن المراد بإعلان الحرب عليهم. والآية تشير إلى 
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. بأي وجه يتيسر من وجوه الحيل إرادة المطففين بل مجرد الأخذ الوافي الوافر حسبما ،نقص

 .  (274. ص15ج(. ھ1415)تفسير الآلوسي. )

رُونَ سمحوعند قوله تعالى :  زَنوُهُمۡ يخُۡسِّ  كالوا لهم أو :أيَحذف المضاف  سمح٣وَإِّذَا كَالوُهُمۡ أوَ وَّ

كما  ،وَكِلْتُ لكََ  ،وَزَنْتُ لكََ  : وَكِلْتكَُ طَعاَمَكَ أي ،وَزَنتكَُ حَق كَ  :يقال، اسللن :وزنوا لهم أيَ

. والمقصود بحذف وكتبتك وكتبت لكََ  ،وَشَكَرْتُ لك ،وَشَكَرْتكَُ  ،وَنَصَحْتُ لكََ  ،نَصَحْتكَُ  : يقال

الأخذ والدفع، لا من باب التوكيد  الجر أي: حرف اللام في هذه الآية هو اختلاف حالهم في

الآية تبين على أن  ظاهرفوهذا من باب تقابل الجملة بالجملة،  بين اتصال الجر أو انفصاله. 

المطففين إذا هم يشترون شيئا من الناس يحرصون على أن يأخذوا حقوقهم من هؤلاء الناس 

  المستضعفين كاملة غير منقوصة، وإذا باعوا لهم عن طريق الكيل والوزن ينقصون فيهما.

رُونَ وَإِّذَا كَالوُهُمۡ أوَ وَّ سمحووجه التقابل في هذا النوع إنما هو من جهة زمن الفعل،  زَنوُهُمۡ يخُۡسِّ

يسُتفاد مِن توجيه ابن عاشور لدلالة الفعل أي:  ماضيةالجملة ال هذه الآيةفي  جملةالو سمح٣

. 29م(. ج1984)التحرير والتنوير. ) .جاءت للدلالة على الاستقبالوكذلك تحقق الوقوع،  الماضي أنهّ

المطففين تصور الأمر  المشاهد الظالمة متكررة في أجيال ومواطن شتى، وسورةف (.49ص

على أن طبيعة الفجار المجرمين واحدة متشابهة في موقفها من الأبرار في جميع البيئات 

 (. 3860. ص6ج م(.2003/ه1423))في ظلال القرآن.  والعصور.

النار مع الزجر  يعذبون فييوم القيامة حيث  الآيات جزاء الأشقياء الفجارصورت و

ينٖ سمح، قال تعالى : والتهديد ج ِّ ارِّ لفَِّي سِّ بَ ٱلۡفجَُّ
تَ  َٰٓ إِّنَّ كِّ ينٞ  ٧كَلََّّ ج ِّ كَ مَا سِّ َٰٓ أدَۡرَى  رۡقوُمٞ  ٨وَمَا بٞ مَّ تَ  وَيْلٌ يوْمَئِذٍ ٩كِّ

بِينَ  كَذ ِ ؛ سجن أي : الحبس والتضييق ،فعيلعلى وزن سجين  كلمة : الجوهري ذكر؛ سمح(لِلْم 

جين. وقال ابن ا يقول : ضرب س. وقيل : بمعنى شديد كمسبب الحبس والضيق في جهنملأنه 

 .(2133. ص5(. جم١٩٨٧/ ھـ١٤٠٧)الصحاح. ) عباس : دواوين الفجار.

رۡقوُمٞ سمحأما قوله تعالى :  بٞ مَّ تَ  حيث قال لسجين، لتفسير على أنه  اختلف المفسرون؛ سمح٩كِّ

أن سجينا هو كتاب، ولذلك أبدل منه كِتابٌ  الآية وظاهرأنها تفسير لآية قبلها،  الحمهور

 ل : بقموكلمة سجين بناء المبالغة، وهي صفة لموضع المحذوف، كمال ابن  .مَرْقوُمٌ 

فْقَةٌ يَضْرِب ونَ الْبيَْضَ ضَاحِيَةً  يناَ… وَر   ضَرْباً توََاصَتْ بهِِ الْأبَْطَال  سِج ِ

ل من وعلم منقوقيل: أنه اسم . (427ص. 10ج(. ھ1420البحر المحيط )) .أي : ضربا سجينا

بل التقدير: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وإن سجين، لل راتفسي تليسنها إوقيل : . وصف

لا  ،كالرقم في الثوب أو معلّم مسطور بينّ الكتابة كتاب: أي، كتاب الفجار مرقوم وموقع

الفجار مثبتّ في ذلك فالمعنى أن ما كتب من أعمال  به. اوزينسى ولا يمحي حتى يجا

  . (721. ص4ج(. ھ1420) )الكشاف. .الديوان

بِينَ )سمحثم اختتمت بقوله تعالى :  كَذ ِ ، ؛ لأنه في حق الكفار المجرمينسمح(10وَيلٌْ يوْمَئِذٍ لِلْم 

)نفسير البغوي. وهو محل إبليس وجنوده. وموقع ديوانهم في سجين، لا يزداد فيه ولا يتقص منه، 

 .(226ص. 5ج(. ھ1420)
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 . 28إلى الآية  18الرابع: الأبرار وإكرام الله تعالى لهم من الآية  طلبالم

ي ِّينَ سمح:قال تعالى  ل ِّ بَ ٱلۡأبَۡرَارِّ لفَِّي عِّ
تَ  َٰٓ إِّنَّ كِّ ي ونَ  ١٨كَلََّّ ل ِّ كَ مَا عِّ َٰٓ أدَۡرَى  رۡقوُمٞ  ١٩وَمَا بٞ مَّ تَ  يشَۡهَدُهُ  ٢٠كِّ

بوُنَ  يمٍ إِّنَّ ٱلۡأبَۡرَارَ  ٢١ٱلۡمُقرََّ يمِّ  ٢٣عَلىَ ٱلۡأرََآَٰئِّكِّ ينَظُرُونَ  ٢٢لفَِّي نعَِّ مۡ نضَۡرَةَ ٱلنَّعِّ هِّ فُ فِّي وُجُوهِّ يسُۡقوَۡنَ  ٢٤تعَۡرِّ

خۡتوُمٍ  يقٖ مَّ حِّ ن رَّ فِّسُونَ  ٢٥مِّ  َ لِّكَ فلَۡيتَنَاَفسَِّ ٱلۡمُتنَ
سۡكٞۚٞ وَفِّي ذَ  مُهۥُ مِّ تَ  ن تسَۡنِّيمٍ  ٢٦خِّ زَاجُهۥُ مِّ هَا عَيۡنٗا يشَۡرَبُ بِّ  ٢٧وَمِّ

بوُنَ    سمح٢٨ٱلۡمُقرََّ
يعرض صفحة الأخرى  ،بعد ما ذكر موضوع أوصاف الفجار وجزاؤهم يوم القيامة

وإكرام الله تعالى لهم، وسمي هذا الأسلوب تقابل الموضوع  ،موضوع كتاب الأبرار

ينٖ سمحوذلك عند قوله تعالى : بموضوع قبله،  ج ِّ ارِّ لفَِّي سِّ بَ ٱلۡفجَُّ
تَ  َٰٓ إِّنَّ كِّ بَ ٱلۡأبَۡرَارِّ سمح و  سمح٧كَلََّّ

تَ  َٰٓ إِّنَّ كِّ كَلََّّ

ي ِّينَ  ل ِّ كلمة  أما. يث قابل بين حال الفجّارِ وحال الأبرارِ، وبين سجّين وعليّيّن؛ حسمح١٨لفَِّي عِّ

جاءت زجرا وردعا عما فعل الفجار من التطفيف والتكذيب وإنكارهم بيوم البعث "كلا" 

أو  في الجزاء والإكرام لهم،وحزما ا مؤكدكلمة "كلا" . وأما لحال الأبرار جاءت والحساب

وفي الوقت ذاته زجرا ومنعا عما ذكر قبله من  ،الغفلة عن البعث والحساب بالنسبة للمؤمن

 (.118. ص30م(. ج١٩٩١هـ/١٤١١)المنير. ) .من قبل الأشقياء الفجار والإنكار التكذيب

بَ ٱلۡأبَۡرَارِّ لفَِّي سمح للأبرار تعالى إكرامووجه التقابل إنما هو من جهة الموضوع بين 
تَ  َٰٓ إِّنَّ كِّ كَلََّّ

ي ِّينَ  ل ِّ ي ونَ  ١٨عِّ ل ِّ كَ مَا عِّ َٰٓ أدَۡرَى  رۡقوُمٞ  ١٩وَمَا بٞ مَّ تَ  بوُنَ  ٢٠كِّ وكتاب الفجار جزاؤهم يوم  سمحيشَۡهَدُهُ ٱلۡمُقرََّ

الملائكة حضور إلى  الآياتتضاف كما عرضنا أعلاه.  وفي موضع كتاب الأبرار، القيامة 

كتاب  يشهدون على ما فيه يوم القيامة.و، عليينإذا صعد به إلى  همكتابحفاظهم على و

)تفسير في كتاب الفجار. قيل : إنه مكان عال في الجنة.  طور معلم بعلامة كما ذكرالأبرار مس

كريما طاهرا رفيعا على  ظلا. فهذا تقرير رباني يلقى (125. ص30م(. ج١٩٩١هـ/١٤١١المنير. )

 الأبرار.كتاب 

ثمَُّ إِّنَّهُمۡ  سمحيوم القيامة في قوله تعالى :  بعد الحساب وكذلك التقابل بين مصير الفجار

يمِّ  بوُنَ  ١٦لصََالوُاْ ٱلۡجَحِّ ۦ تكَُذ ِّ ي كُنتمُ بِّهِّ ذاَ ٱلَّذِّ عن  بعد حجبت قلوب الفجار وطبعت سمح١٧ثمَُّ يقُاَلُ هَ 

 نفاذ تمنع، بسبب كثرة الذنوب والخطابا التي مصلى الله عليه وسلرسالة النبي والإيمان بالقرآن 

، بل أسوءها حجبت قلوب الفجار عن الإحساس بربها في الدنيا إليها والنور والخير الحق

. فالنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة أن يحرموا الحقيقة رؤية عن فأعماهاالفانية، 

َٰٓ إِّنَّهُمۡ سمحالنظر إلى وجه الله تعالى،  مۡ يوَۡمَئِّذٖ لَّمَحۡجُوبوُنَ كَلََّّ ب ِّهِّ ، السيئات عليهمتراكمت  سمح١٥عَن رَّ

يمٍ  سمحإن عقوبتهم في الآخرة أشد وأكبر. وبين مصير الأبرار في قوله تعالى :  إِّنَّ ٱلۡأبَۡرَارَ لفَِّي نعَِّ

يمِّ  ٢٣عَلىَ ٱلۡأرََآَٰئِّكِّ ينَظُرُونَ  ٢٢ مۡ نضَۡرَةَ ٱلنَّعِّ هِّ فُ فِّي وُجُوهِّ خۡتوُمٍ  ٢٤تعَۡرِّ يقٖ مَّ حِّ ن رَّ سۡكٞۚٞ  ٢٥يسُۡقوَۡنَ مِّ مُهۥُ مِّ تَ  خِّ

فِّسُونَ  لِّكَ فلَۡيتَنَاَفسَِّ ٱلۡمُتنََ 
ن تسَۡنِّيمٍ  ٢٦وَفِّي ذَ  زَاجُهۥُ مِّ بوُنَ  ٢٧وَمِّ هذا تقرير ؛ سمح٢٨عَيۡنٗا يشَۡرَبُ بِّهَا ٱلۡمُقرََّ

على ما أعطاهم الله تعالى من الكرامة والنعمة،  فإنهم في موضع التكريم ،رباني للأبرار

يعرف ذلك من بشاشة وجوههم من النور والحسن والبياض، وسرور قلوبهم، وهم ينظرون 

نعم الجنة فعلمها عند الله لصور الفب بشر، وخطر قلتأدركهم كل نعم لا  حيث يشاؤون،

 تعالى. 
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الخامس: مقابلة سخرية المجرمين في الدنيا وسخرية المؤمنين في  طلبالم

 . 36إلى الآية  29الآخرة، من الآية 

ينَ ءَامَنوُاْ يضَۡحَكُونَ  سمحقال تعالى :  نَ ٱلَّذِّ ينَ أجَۡرَمُواْ كَانوُاْ مِّ واْ  ٢٩إِّنَّ ٱلَّذِّ مۡ يتَغََامَزُونَ وَإِّذَا مَر   ٣٠بِّهِّ

ينَ  هِّ مُ ٱنقلَبَوُاْ فكَِّ َٰٓ أهَۡلِّهِّ اْ إِّلىَ  َٰٓل ونَ  ٣١وَإِّذَا ٱنقلَبَوَُٰٓ ؤُلَََٰٓءِّ لضََا
َٰٓ اْ إِّنَّ هَ  ينَ  ٣٢وَإِّذَا رَأوَۡهُمۡ قاَلوَُٰٓ فِّظِّ مۡ حَ  لوُاْ عَليَۡهِّ َٰٓ أرُۡسِّ  ٣وَمَا

نَ ٱلۡكُفَّارِّ يضَۡحَكُو ينَ ءَامَنوُاْ مِّ بَ ٱلۡكُفَّارُ مَا كَانوُاْ يفَۡعلَوُنَ  ٣٥عَلىَ ٱلۡأرََآَٰئِّكِّ ينَظُرُونَ  ٣٤نَ فٱَلۡيوَۡمَ ٱلَّذِّ ِّ هَلۡ ثوُ 

  سمح٣٦

أصل المقابلة من قابل الشيء بالشيء مقابلة وقبِالاا إذا عارضه، فإذا :تعريف المقابلة 

ا إلى شيء المقابلة  .التدابروهي ضد تقول: قابلتهُ به. والمقابلة: المواجهة،  ،ضممتَ شيئا

، إلا أن الطباق هو الجمع في العبارة -هذا أغلب آراء النقاد البلاغيين- موضوع الطباق

المتقابلين، وفيها يؤتى الواحدة بين معنيين متقابلين، أما المقابلة طبق متعدد عناصر الفريقين 

. 2. ج(م١٩٩٦هـ/١٤١٦البلاغة العربية.))بمعنيين فأكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على سبيل الترتيب.

يجب؛ ما على الكلام ترتيب كما بينه ابن رشيق القيرواني الأزدي : "أاصل المقابلة  .(381ص

فيعطي أول الكلام ما يليق به أولاا، وآخره ما يليق به آخراا، ويأتي في الموافق بما يوافقه، 

 .(15. ص2م(. ج١٩٨١هـ/١٤٠١)في محاسن الشعر وآدابه )العمدة  ."وفي المخالف بما يخالفه

بما  يبمعنيين متوافقين أو معانٍ متوافقة، ثم يؤت أتي الكلمةتأن  المقابلةكما ذكر أعلاه أن 

تعدد . ففي هذه السورة طبق هذا الفن اللغوي في مواضعها حيث الترتيب سبيل يقابلها على

ذكر الشيء مع قابلة هي : محقيقة ال الزركشي وعرف. كثرأتي بمعنيين فأعناصر المقابلة وت

هي قريبة من  وهي من باب ]الْمُفاَعَلةَِ[ ،ويخُالِفه في بعضها ،ما يوُازيه في بعض صفاتهِ

 :  والفرق بينهما من وجهين ،الطباق

 .الأول: أنّ الطّباَقَ لايكون إلِا  بين الضدين غالباا والمقابلة تكون لأكثر من ذلك غالبا

. 3ج البرهان في علوم القرآن.).إلَا بالأضداد والمقابلة بالأضداد وغيرِهاالثاني: لا يكون الطباق 

 (.455ص

إِّنَّ سمحعند قوله تعالى :  ففي هذا المطلب عرض الباحث مقابلة سخرية المجرمين في الدنيا

ينَ ءَامَنوُاْ يضَۡحَكُونَ  نَ ٱلَّذِّ ينَ أجَۡرَمُواْ كَانوُاْ مِّ مۡ يَ  ٢٩ٱلَّذِّ واْ بِّهِّ مُ ٱنقلَبَوُاْ  ٣٠تغَاَمَزُونَ وَإِّذَا مَر  َٰٓ أهَۡلِّهِّ اْ إِّلىَ  وَإِّذَا ٱنقلَبَوَُٰٓ

ينَ  هِّ َٰٓل ونَ  ٣١فكَِّ ؤُلَََٰٓءِّ لضََا
َٰٓ اْ إِّنَّ هَ  ينَ  ٣٢وَإِّذَا رَأوَۡهُمۡ قاَلوَُٰٓ فِّظِّ مۡ حَ  لوُاْ عَليَۡهِّ َٰٓ أرُۡسِّ أن في هذا المقطع ؛ سمح٣٣وَمَا

سياق ، ونظرا لمقابلة الموضوع بالموضوعحيث جاءت  ،يكون المقابِل مِثلاا للمقابَل به

في ذكر نعم وجزاء للأبرار، وكانت الآيات تهييئا ومبسطا للحديث  تعالىأطال الله  الآيات

واستهزائهم وسخرياتهم؛ وذلك عند قوله تعالى:  ،ر في الأرضاعما أصابوا من إيذاء الفج

ينَ ءَاسمح نَ ٱلَّذِّ ينَ أجَۡرَمُواْ كَانوُاْ مِّ مۡ يتَغَاَمَزُونَ  ٢٩مَنوُاْ يضَۡحَكُونَ إِّنَّ ٱلَّذِّ واْ بِّهِّ هذه المشاهد ف ،سمح ٣٠وَإِّذَا مَر 

أدب الكفار مع المؤمنين، وكانت معاملتهم على أساس  سوءمن  التي يرسمها القرآن الكريم

بل الكفار هم  ؛منحرفين عن الحقالأنهم بهم، ووصفهم تطاول على حقوقالنفاق وخيانة، و

هذه المشاهد الظالمة متكررة في أجيال  زلّ طريقهم عن الحق ولم يهتد إليه. الضالون
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 واحدة ار المجرمينتطيعة الفج لى أنتصور الأمر ع المطففين ورةوسمواطن شتى، و

 في جميع البيئات والعصور.في موقفها من الأبرار  -مع مداوَلة الأيام-متشابهة 

ضعفهم إما لفقرهم و ،بالله تعالى واليوم الآخرمن الذين آمنوا الكفار المجرمون يضحكون 

، ومن ، وكل مما يثير اشمئزاز الكافرين والمجرمينالمكارهولضرر عن رد المظلمة وا

ومن تبعهم من الصالحين المتقين  أنهم متشايعون للخبر الكذب على المؤمنينأسوء ما فعلوا 

، ثم عابتهم المرذولةسخريتهم ودُ ل، وهم يتخذون المؤمنين مادة طيش الطائشين،  أنهم متبعواب

مُتحلّون بأخلاق صابرون  ميضحكون ضحك اللئيم والوضيع، مما يصيب المؤمنين، وه

 المؤمنين. 

وهذا من بيان إعجاز القرآن الكريم حيث جاءت بالأساليب البديعة والمحسنات اللفظية 

ذاء المجرمين على زائلة، وإن إيإن الحياة الدنيوية العاجلة ال انسجمت في تراكيبه. ،والمعنوية

في  ايوم القيامة، سيخاطبون به ابعقوبتهكل سيئات فعلوها  وقته، ولا يساوي المؤمنين محدود

وبهم  ،البشر التي لا تحدها تصوراتالآخرة حساب أعمالهم، وهم سيرون نعيم الأبرار 

اختتمت السورة باستهزاء المؤمنين على الكافرين  ثم سيذكر المجرمون ما كانوا يفعلون.

على  في الدنياين حكاضكانوا كما ، ويضحكون عليهم حين يرونهم أذلاء المغلولين في النار

نَ ٱلۡكُفَّارِّ يضَۡحَكُونَ سمحقال تعالى : ؛ مستهزؤونالمؤمين حاقرون  ينَ ءَامَنوُاْ مِّ عَلَى  ٣٤فٱَلۡيوَۡمَ ٱلَّذِّ

بَ ٱلۡكُفَّارُ مَا كَانوُاْ يفَۡعلَوُنَ  ٣٥ينَظُرُونَ ٱلۡأرََآَٰئِّكِّ  ِّ والمقصود منه تسلية المؤمنين وتقوية  سمح٣٦هَلۡ ثوُ 

 .   قلوبهم

 السادس : الخاتمة. طلبالم

توصل  ،بعد استعراض مقابلة بين كتاب الفجار وكتاب الأبرار في سورة المطففين

  يلي:الباحث إلى جملة من النتائج، يمكن عرضها كما 

والبلاغية والاعتناء بها تفتح أمام طلبة العلم أوسع الاهتمام بالتحقيقات اللغوية  الأول :

 المجالات لفهم القرآن الكريم.

بعد  إلا استعابه الكاملعلم البديع من أهم العلوم اللغوية، لا يتوصل الطالب إلى الثاني : 

جميع فإن علم المعاني والبيان يحيط المحسنات اللغوية من  علم المعاني والبيان،بإتمام فهمه 

 تأتي بها بيانها في علم البديع. الجماليات العرضيةأما و، نواحيها الذاتية

تناولت فيها الوعد الشديد على المطففين، وجرت على أسلوب المطففين  سورةالثالث : 

جزاء الله تعالى للأشقياء الفجار المقابلة بين كتاب الفجار وكتاب الأبرار، والمقصود من 

اختتمت السورة باستهزاء ، ثم وسوء عاقبتهم، وإكرام الله تعالى للأبرار وحسن عاقبتهم

 وسخرية الفجار بالمؤمنين في الدنيا، واستهزاء وسخرية المؤمنين بالكافرين في الآخرة.

 وأهم التوصيات هي :

ات دراسالكان واجب على طلاب العلم الوقوف على من أجل تحقيق الأهداف،  الأولى :

برز وجميع علومه التي ت ه، وقراءاته، وبلاغتهتفسير، العلمية هازوايامختلف من القرآنية 

 من خلالها الإعجاز القرآني. 
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لأن الاقتصار  ؛ضمن برامج الدروس الإضافية واجباالثانية : إحياء التراث الإسلامي 

ة، مي في الفصول لا تلبي حاجات الطلبة لاستيعاب المسائل العلميعلى دراسة التراث الإسلا

 لأولويات الساعية إلى تحقيق الأهداف المنشودة.فهي على هذه الصورة من مكملات ا

هذا البحث  في غاية التواضع، وهي محاولة تعبر عن جهد صاحبه  إن :أقول ختامالوفي 

يدان البحث العلمي، في سبيل التعرض المقل، فلم يكن لي فيه رغبة إلا المشاركة في م

لنفحات الله تعالى عن طريق خدمة هذا الدستور العظيم، وإن بذلت ما بوسعه، ففي هذا العمل 

قصور وتقصير ينبئ عن شيمة الإنسان وطبيعته التي لا تنفك عن الخطأ والنسيان؛ إذ الكمال 

 المطلق لا يكون إلا لله تعالى وحده.

ولكن ما أرجوه من القراء تدارك النقص وجبر الخلل، وأفضل ما استشهد به في هذا 

 المقام قول القائل: 

 جل من لَ عيب فيه وعلَقد    *وإن تجد عيبًا فسد  الخللَ    

وانفعَنا  ،وعلا أن يتقبل هذا العمل لوجهه الكريم. أللهم علِّمنا ما ينفعنا وأرجو من الله جل    

والعمل الصالح. ربنا اغفرلنا ولوالدينا ولأساتذتنا  ،وارزقنا المزيد من العلم النافع ،بما علمتنَا

والشكر له  ،. والحمد لله على التمامولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات

 ،وسلم وبارك على نبينا محمد خير الأنام، وصلى الله وأسأله تعالى حسن الختام ،على الإنعام

 .شع نور وتبدد ظلام وما ،ا تعاقبت الليالي والأيامم
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